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 الجوهري منطق الروح

بقلم الأستاذ المهندس: أسامة حافظ عبدو

 

َ  أهَ   إنَّ  ــألل ـــ ــِ  الماملةم من القيا ا الُعقَّقةد م الش ــ مَنطقَ تمييزِ الرُّوحِ الجوهريِّ عن النَّفـ

َــرَ ح    التَّفميِر على اختلافم توجُّهـاتمهم  فـالرُّوحق الجوهريُّ يم نمنق أن  قرَ ح حدو م الُعَمانِ أو  قَرــ

   سقتمرَ بهاشالالنَّفـِ  الماملةم من خلالِ تديملق عليهم إيمة ـحدو م الزَّمانِ، ويم  قعمنق ايمس

، لأنَّهم اوهنا أخطأل الآخرونَ بإطلاقِ اسمِ النَّفِ  الماملةم على الرُّوحِ الجوهريِّ والُعقساوا م بينهع

الجسم،  والنَّفِ لم  فهَعوا قولَ الفيلسوفم الأعظمِ أفلاطون: )إنَّ الرُّوحَ جَوهرٌ قلد مٌ موجوٌ  قبَ  وجو م 

ّــَامميِ وَ لم ق ح  ــم ، النَّفِ  وَ نزِلق عن مَقلاممهم الشــ وهر َّةل الرُّوحِ ؤكِّدق جتمن القولِ الأولى  فالَّبارُ الجســ

اتِّرــالَ  ىقتيــا الَّقِ  والحم ِّ يعاللعَولمنَّ وجوَ  الجوهريِّ وانفرــاللهق عن النَّفِ  الماملةم جَوهَرِ ،ا، 

قــؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ وق قــؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ  فأُطلمقَ على،  ونَ حلولٍ ينالَّاللعَ  نبهذلُوجًا ـ ــمَ اـ س

ََي  والُعقَّلِّمق الأوَّلق أرسط اما عبَّرَ عنه يوه، "النَّفِ  الماملةم" ، فأـارَ بالرُّور م "الرُّور  والُعَا َّ "بمقرطللل

ــشلالُعَقامِ الشَّاميِ إلى  شؤونِ ل الدَّانيلُعَقامِ اوبالُعَا َّ م إلى  ،الَّقليَّةم الرُّوَرِؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ ح عاللمِ ـــ

أنَّهعا  يمة، إملي،اــ ور م ــعن الرُّ َ ختلفلوإن  ا أنَّ الُعَا َّ لو لةنا ، الحسِّيَّةم الُعَوا ِّالرُّوحِ الجوهريِّ ح عاللمِ 

 ، و قطللقق عليهعا اسمق "النَّف  الماممللة"الجوهريِّ لرُّوحِل قـؤونٌ بالحقيقةم

ََ التَّرر فم، ويم  يم  مونقكعا أنَّ النُّزولَ  للرُّوحِ الجوهريِّ الُعقجرَّ م لأنَّه جوهرٌ قد مٌ يم  قعق تح

 ََ ّــُؤونِ الجوهر َّةم الزَّمانِوالُعَمانِ والحليِّزِ  قعق تح مــيَّةم، وهو أج ُّ وأعظمق من جميعِ الشـ   لمنَّ والََّرَضـ

الَّقليَّةم  لرّــُوَرِا ياءَ الرُّوحق الجوهريُّ ح عاللعَالنُّزولَ  مونق لشــؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ الش تبدو كيفلعا ـــ

 ا ِّوالُعَولَّقليَّةم ا الرّــُوَرِ يعاللعَ  كعا أنَّ الولوجَ ليَ  حلويًم لشــؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ ح الحسِّيَّةم والُعَوا ِّ

 يَّاللعَل ب  هوَ  ليٌ  على القوَّ م الُعقجَرََّ  م الش تجَّ ق ـؤونَ الرُّوحِ الجوهريِّ تجلِّياتٍ مقَّاَ نَةً الحسِّيَّةم،

 الحسِّيَّةم والُعَوا ِّالَّقليَّةم  الرُّوَرِ

بار َّةٌ وعَرَضمــيَّةٌ اعت يَّةمالحسِّ والُعَوا ِّالَّقليَّةم  الرّــُوَرِ يعاللعَوفالَّلاقةُ إذن بيَن الرُّوحِ الجوهريِّ 

ــَ مباـــرً ، وهذع ايمعتبار َّةُ مرتبطةٌ بشـقـؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ الش نقطلقق عليها اســمَ "النَّفِ      وليس

ِّرَُ  والُعقتنَقِّللةُ والُعقتَوِّللةُ ُّتلفق عن الرُّوحِ   الماملةم" ــؤونق الرُّوحِ الجوهريِّ الُعقتَّدَِّ ُ  والُعقتملَـــــــ فشــ
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مَ ــــؤونَ الرُّوحِ الجوهريِّ موجو ً  بســـعاتمها الُعق تلفةم الرـّــُور َّةم  الرَّبُّجََّ  ولهذا ، الجوهريِّ الََّاب

عةُ الوجو م؛ أي : الأولى: هي نمَّالحسـِّيَّةم  والُعَوا ِّالَّقليَّةم  الرـّـُوَرِ والُعَا ِّ َّةم لحمعتيِن تَ قرـّـَان عاللعَي 

والََّانيةُ: هي نمَّعةُ الُعََّرفةم؛ أي أنَّ الرَّبَّ أمرَ للقمهم ليقمرِّمَهم بمَّرفةم  نقلُهم من حـالـةٍ إلى حـالـةٍ      

ـؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ 

حرَ  التَّلاقي ح مَّرفةم أوَّلِ ما  لزمق السَّالكل، فالبَّضق قالوا: )أوَّلق ما َ لزَمق السَّالكل مََّرفلةُ  وقد

َ لزمق الســّـَالكل مَّرفةُ رَبِّهم ، والقويمن مقتمامملانِ، لأنَّهم عَنَوا بالأوَّلِ نَفســمـهم ، ووخرونَ قالوا: )أوَّلق ما 

إقرارًا  التَّجلِّي ثباتَإاني ، وبالَالحسِّيَّةم والُعَوا ِّالَّقليَّةم  الرُّوَرِعاللعَي ح  ـؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ مَّرفةل

فَ ءم وأج ُّ الَّلومِ وألطلفُها، لذلكل قالَ الحمعاءق: )مَن عَر، فعَّرفةُ التَّجلِّي أعظمق الأـيابالنَّفِ  الماملةم

نفسَهق تَأللةهَ  

إنَّعا  لجوهريِّالرُّوحِ ا إ راكل تَّنيـؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ يم  مَّرفةلومن الواجبم الإـارُ  إلى أنَّ 

 ــ ايمس  ــ كعا أنَّ مَّرفةل النَّف، تديملق عليهمــ لى جوهرِ الرَّبِّ ب  ايمستديملق ع مَّرفةل تَّنياملةم يم ـِ  المــ

  التَّجلِّي وإثباتق الوجو م

ــرم غامضٌ الجوهريَّ الرُّوحَلأنَّ  ،الماملةم غيرق النَّفِ  الجوهريَّ الرُّوحَإنَّ نقولق: ولهذا  ، يم ســ

ــولِ إلى مَّرفـةم كُنهِهم      ــبيـَ  للوقوفم على حقيقتمـهم والولىــ لُعمَنةم اموقعق هي ف النَّف ق الماملةُأمَّا  ســ

ّــَالميَن، ومَّرفتقها عملةةُ الوجو م وغا تقهق     وايمبتلاءم، ولهـا وييفـةُ الفَّـِ  والقوَّ م والنُّطقِ، وهي غا ةُ الســ

ــدق منـهق، بـدليـِ  أنَّ الإمـام علي )م  قال: )مَّرفةُ النَّفِ  أنفعق الُعَََّارِفم ، ولم َ قُ  : )مَّرفةُ      والقرــ

 الرُّوحِ  

 ي لكُ إلى مقامِ مَّرفةم النَّفِ  الماملةم يم نمنق أن َ رمَ  إلى إثباتم مقَّاَ نَةم التَّجلِّومَا لم َ رمِ  السَّا

لأنَّ لها سُّهولةم، ليسـَ بهذع ال تهامَّرفوفعَّرفةُ تجلِّي الرَّبِّ يم تتَقةقق إيمة بَمَّرفةم النَّفــِ  الماملةم،  

ّــُوَرِعاللعَي يم حَدَّ لها ويم عَدَّ ح  مراتبَ ِّيَّةم والُعَوا ِّالَّقليَّةم  الر ــارَ الإمام عالحس لي )م  ، وإلى هذا أـ

 بقوله: )الُعََّرفةُ بالنَّفِ  أنفعق الُعََّ رِفلتَين ؛ والُعقرَا ق بالُعََّ رِفلتَين: مََّرفةُ ـــؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ ح عاللمِ

ّــُوَرِ ــؤونِ الرُّوحِ الجوهريِّ ح عاللمِالَّقليَّةم  الرـ ِّيَّةم الُعَوا ِّ ومََّرفةُ ــ ــؤالحسـ ونِ الرُّوحِ ، لأنَّ مََّرفةل ــ

قــهقو ميٍ وَرق  ةٍ    ــلةُ هي عبارٌ  عن نَظلرٍ ــ مــللةٌ إلى إثباتم التَّجلِّي، وهذعم الُعََّرفةُ الحالىـ الجوهريِّ مقولىـ

 لسَّالميَن من قمبَِ  ا للنَّفِ  الماملةمحقيقور َّةٍ 

 لأستاذ المهندس: أسامة حافظ عبدوا


